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8-5-5 : نشتيك رك وله 
لتَاءَة م معَلِيمٌ وإ # 
الخطاب هنا عام للناس جميع) , وعادةٌ ما ياتى الخطاب الذى 
يطلب الإيمان عاما لكل الناس ؛ إنما ساعة يطلب تنفيذ حكم شرعى 
يقول : يا أيها الذين آمنوا 
لذلك يقول هنا : لبَأهًا لان الُْوا ركم .. 600 [الحج] يريد 
أن يلفتهم إلى قوة الإيسان . وكلمة أنُقُوا ربكم .. 400 [المج] 
التقوى : أن. تجعل بيئك وبين ما أحدّثك عنه وقاية .“أى : شيثا يقيك 
العذاب الذى لا طاقة لك به . 





, سورة الحج هى السورة رقم (17) فى ترتيب المصحف الشريف . وعد آياتها 04 كية‎ )١( 
وهى سورة مختلطة فيها آبات مدنيية , وآيات مكية . وهو قول جمهور العلماء . قاله ابن‎ 
) 77/١ الفرس فى أحكام القرآن فيما نقله عنه السبوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن‎ 
٠ ورجعه القرطبى أيضا فى تفسيره ( 447/1 ) وقال : « وهنا هي الاصع‎ 

قال الفزنوى : ٠‏ هى من اعاجيب السور , نزلت ليلا ونهار) : رسفر؟ وحضرا . سكي 
ومني :عقني وسريي : تاسذا ومتسية ٠.‏ سه ونتفاييا + حفظف اند 6 قله 
الفرطبي فى تقسيره ( 4975/1 ) 








1 
0 جوت ت 6-4225 
وتلحظ أن الله تعالى يقول مرة : ظانْقُوا الله 
ومرة يقول : 9فَائّموا الثار 
إلى شىء واحد . معنى : « فاتقوا الثار ..69 4 [البقرة] أى : اجعل 
بينك ربينها وقاية تحميك منها . ويكون هذا بفعل الآمر وثَرْك النهى . 
وقول : ظالّْقُّوا الله .. 4659 [انبقرة]: لان لله تعالى صقات 
جمال . وصفات جلال . “صفات الجمال كالرحمن ٠‏ والرحيم , والباسط 

والستار . وصقات الجلال كالقهار والجبار وغيرها مما نخاف مثه . 

فاجعل بينك وبين صفات الجلال رقاية , فليست بك طاقة 
لقاهريته . وبطشه سبحانه » والثار من جنود الله ٠‏ ومن مظاهر 
قهره . فكما نقول : اتقّ الله نقول : اتقاّ النار . 

واختار فى هذا الامر صفة الربوبية » فقال : اتَقُرا ريكُمْ .. 
400 [الحج] ولم يقل : اتقوا الله ؛ لان الرب هو المتولّى للرعاية 
وللتربية ٠‏ فالذى يُحذّرك هو الذى يُحبك ويُعطيك » وهو الذى خلقك 
وربّاك ورعاك 















فالربوبية عطاء : إيجاد من عدم وإمداد من مُدم ٠‏ فاؤلى بك ان 
تتقيه » لأنه قدّم لك الجميل . 

أما صفة الألوهية فتعنى التكاليف والعبادة بافعل ولا تفعل , ال 
معبود ومطاع فيما أمر وفيما تَهّى 

ثم يقول تعالى : لإ وَل الساعَة شَيء عَظيم © 4 [المم] 





الزلزلة : هى الحركة العنيفة الشديدة التى تُفرج الاشياء عن 
كمالو أردت أن تخلعٌ وتذا من الارض . فعليك أولا أنْ تهرّه 
وتخلخله من مكانه , حتى تجعل له مجالاً فى الارض يخرج منه , 








اح ته 5::5 :55:2 26 اتن 


إنما لو حاولت جذبه بداية فسوف تجد مجهودا ومشقة فى خَلْف , 
0 
فمعثى الزلزلة : الحركة الشديدة التى تزيل الاشياء عن اماكنها , 

والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحركة كثير؟ فقال ذِإِذا رمت 
الأرْض رجا © وَبْسسُت” الْجبال بساك فَكَانْت هَباء ميا دح 4الراستع 

ويقول ٠‏ ظإذا لزنت الأَرض زَلْوَاهَا وه وأخرجت الأرْض آلْعَلهَا 0ه 
وَقَالَ الإنسَانٌ ما لها © يَوْمَعِدٍ نُحَدث أخْبَارْهَ © بأد نك أزحئ 
هاكى)» [الذلذلة] 

فالزلزال هنا ليس زلزالا كالذى نراه من هرّات أرضية تهدم بعض 
البيوت . أى حتى تبتلع بعض القرى , فهذه مجرد آيات كرنية تثبت 
صذق البلاغ عن الله . رتنبهك إلى الزلزال الكبير فى الآخرة ؛ إنه 
صورة مصغرة لما سيحدث فى الآخرة » حتى لا نغتر بسيادتنا فى 
الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله . 





وعئدما دثت زلزال ٠‏ اغادير ٠‏ لاحظوا أن الصيوانات ثارث 
وهاجث قبل الزلزال بدقائق . ومنها ما خرج إلى الخلاء . فائّ إعلام 
هذا ؟ وأ استشعار لديها وهى بهائم فى نظرنا لا تفهم رلا تعى ؟ 

إن فى ذلك إشارة للإنسان الذى يعتبر نفسه سيد هذا الكون : 
تنبّه , فلولا آن ال سيّدك لوكزئكَ هذه البهائم فقضت عليك 

نقول : ليس هذا زلزالاً عاما , إنما مو زلزال مخصوص منسوب 
إلى الارض بوحى من الله ٠‏ وبأمر منه سبحانه أن تتزلزل . 





] 33/5 بت : فنّه وجعك أجزاء دقيقة . أى ؛ فُتَفْْ تفتيتا شديدا . [ القامرس القويم‎ )١( 








ولد 

تت" حم .5.465 
لذلك وُصف هذا الزلزال بانه شىء عظيم : ظإِن ْلَه السّاعة شىء 
409 [الحج] فحين تقول أنت أيها الإنسان : هذا شىء عظيم 
فهى عظيم بمقياسك أنت . أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس الحق 
سبمانه . فلك أن تتصوّر فظاعة زلزال وصفه الله سبحانته باته 
عظيم 

لقد افتّتحَت هذه السورة بزلزلة القيامة ؛ لان الحق سبحاته 
سبق أنْ قال : 9 وَاقْتَرْب الْوَعْد الحق .. 69 4 [لانبيء] فلا بد أن 
يعطينا هنا صورة لهذا الوعد . وتُّبْدةِ عما سيمدث فيه . وصورة 
مُصقرة تدل على قدرته تعالى على زلزال الآخرة ٠‏ رأن الارض ليس 
لها قوام بذاتها , إنما قوامها بامر الله وقدرته , فإذا أراد لها أنْ تزول 
وف 

وكذلك فى قوله تعالى : طوآخْرَجْت الأَرْض ألقَالهَا 4 [لرتزيع 

كما نراه من البراكين ومن الثروات فى باطن, 
قال نعالى : <له ما فى ١‏ 
وما بينهما وما حت الث 49 [س] 

وما دام الحق سبحانه يمتنُ بملكية ما تحت الكرى فلا بّدٌ أن تحت 
الثرى ثروات واشياءً نفيسة . ونحن الآن تّخْرج معظم الثروات من 
باطن الارض , ومعظم الام ! تعتمد على الثرورات المدفونة من 
بترول ومعادن ومناجم وذهب .. إلغ . 


وسبق أن ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى - بعثّر الخيرات فى 



































الم 





226 
ثم يقول الحق سبحانه : 


لذ 
جو ك هلس ترصق َعَم أيْضَعَتَ 
ََصَعْ تنلل كنك كر 
وَمَاجْمِ يسك كول وَلكيَعَدَ بِسَالْوسَدِيدٌ 40 


والرؤية : قلنا قد تكون رؤية علمية أى رؤية بصرية ٠‏ والشىء 
الذى نعلمه إما : علمّ اليقين ٠‏ وإما عين اليقين , وإما حفيقة اليقين . 
علم اليقين : أن يخبر مَنْ نثق به بشىء , كما تواترت الاخبار عن 
الرحالة بوجود قارة اسموها فيما بعد أمريكا . وبها كذا وكذا ٠‏ فهذا 
نسميه ٠‏ علم يقين » . فإذا ركبت الطائرة إلى أمريكا فرآيتها وشاهدت 
ما بها فهذا ٠‏ عين اليقين » فإذا نزلت بها وتجولت بين شوارعها , 
ومبانيها فهذا نسميه « حقيقة اليقين 














لذلك ؛ حين يخبر الله تعالى الكافرين بأن هناك عذاب فى الثار 
فهكا الاخبار صائق محال قطن ب ٠‏ طلم يقسين » : فزذا رأيتاقا 
فهذا ه عين اليقين » كما فال سبحانه : (لْمْ لحَروتهَا عَيْنَ 
اليقينٍ © 4 [التعاش] 

فإذا ما باشرها أهلها , وذاقرا حرّها ولظاها ‏ وهذا مقصور على 
أهل النار - فقد علموها حَقّ الية 

<رأما إن كان 
© رَآمًا إن كَانَ من الْمكدبِينَ الع 









)١(‏ أى : تشتغل . قاله قطرب . وقيل : تنسى ٠‏ وقيل : تب . وفيل ؛ تسلى والمعنى متقارب 
[ تفسير القرطبي 4651/1 






[الواقمة] 
4 [الحج] الذهول : 
هى انصراف جارحة .عن مهمتها الحقيقية لهؤل رأث فتنشة 
عن تادية وظيفتها . كما يذهل الخادم حين يري شخصا مهيبا أى 
عظيما , فيسقط ما بيده مثلا , فالذهول ‏ إذن - سلوك لا إرادى قد 
يكون ذهمولاً عن شىء تفرضه العاطفة , أو عن شيء تفرضه 
انغو, 





بما راته 











العاطفة كالام التى تذهل عن ولدها , وعاطفة الأمومة تتناسب مع 
حاجة الولد . ففى مرحلة الحمل مثلاً تجد الام تحتاط فى مشيتها , 
وفى حركاتها , خوف) على الجنين فى بطنها » وهذه العاطفة من ال 
جعلها فى قلب الام للمفاظ على الوليد., رإلاً تعرض لما يؤذيه أن 
يُودى بحياته 

لذلك , لما سألوا المرأة العربية عن أحب أبنائها ؛ قالت : الصغير 
حتى يكبر , والغائب حتى يعود ؛ والمريض حتى يُشقَى ٠‏ فحسب 
الحاجة يعملى أله العاطفة . فالحامل عاطفتها نحى ولدها قرية ٠»‏ رهى 
كذلك فى مرحلة الرضاعة 

فانظر إلى المرضعة » وكيف تذمل عن رضيعها رتنصرف عنه , 
ياي هول هذا الذى يشغلها . عندها عاطفة الامومة والحنان 
ويُعطّل حتى اله 

وقد أعطانا | القرآن' صورة أخرى فى قوله تعالى : ليم يَف لمم 


[عبس] 

















1 
أكتح 


ومن عظمة الاسلوب القرآنى أن يذكر هنا الاغ قبل الاب والام . 
قالوا : لان الوالدين قد يُوجدان فى وقت لا يرى أنهما فى حاجة 
إليه » ولا هى فى حاجة إليهما لانه كبر , أما الاخ ففيه طمع المعرنة 
والمساعدة . 

وقوله تعالى : «كل مر [لحو] 

لخبي كلنئ يفاك الشساد وكسيا مُرضعة بالفتح هى التى 
من شانها أن ترضع وصالحة لهذه العملية , أما مُرضعة بالكسر فهى 
0 . وتضع الآن ثديها فى قَم ولدها ؛ فهى مرضعة . 

- إذن - إلى مدى الذهول والانشغال فى مثل هذه النمالة . 
وقوله تعالى ؛ طوتَضَعْ كل ذات حَمْل حَملَهًا .. 400 [المم] بعد 
أن تكّم عن المرضع رقَّى المسالة إلى الحامل ؛ ومعلوم أن 
الاستمساك بالحمل غريزة قوية لدى الام حتى فى تكوينها 








عليها لمان ل للق رن : « ولقر فى الأرْسَامٍ ما نَشَاء إن أجل 
سَتَى ..هت» [الحج] 

فإذا ما جاء وقت ألميلاد انفتح له بقدرة الله . فهذه ‏ إذن - 
مسالة غريزية فوق قدرة الام ردون إرادتها . إذن : رَضَّمْ هذا الحمل 
دليل هَؤْل كبير وآمر عظيم يحدث 

والحَمل توعان : ثقل تحمله تحئله فى 'ذاتك ٠‏ 
ومنه قوله تعالى : وس لهم يوم القيامة حطلاً © [ل] والحمل 
( بكسر الحاء ) : هو الشىء الثقيل الذى لا يُطيقه ظهرك . أمّا الحّمل 
بالفتح فهو : الشىء اليسير تحمله فى نفسك:. وفى هذا المعنى. يقول 
الشاعن : 














لدع 
1 جحمجج جعت مص ص مص ص مص ته 

ليْسَ بحمل ما أطاق الظّهرٌ ‏ ما الحملٌ إل مَا رَعَاهُ الصّدْرٌ 

أى : أن الشىء الذى تطيق حمله ويّوى عليه ظهرك ليس بحفل , 
إنما الحمل هر الهم الذى يحتويه الصدر 

ثم يقول سبحانه : «ونرى الس هُم بسكارئ وتدكن 
عَدَابْ الله شَدِيدٌ 0 » 1 [انحم] 

سكارى : أى يتمايلون مضطربين ؛ مثل السكارى حين تلعب بهم 
الخمر . ( وتطوحهم ) يميثا وشمالا » وثلقى بهم على الارض ٠‏ ركلما 
زاد سكْرهم زخروجهم عن طبيعتهم كان التوع شدينا !1 

وهكذا سيكون الحال في موقف القيامة لا من سّكْرٍ ولكن من 
خوف وَمهُوْل وفزع «وتاهم بسكارَئ ولدكن عدف الله 
سيد كى»6 [الحو] 

لكن » من أين يأتي اضطراب الحركة هذا ؟ 

قالوا : لان اك تعالى خلق الجوارح » وخلق فى كل جارحة غريزة 
الانضباط والتوازن ؛ وعلماء اء التشريع يُحدُّدونَ فى الجسم أعضاء 
ومناطق معينة مسئولة عن حفظ التواذت للجسم ٠‏ فإذا ما تاثرت هذه 
الغدد والأعضاء يشعر الإنسان بالدولى , ويفقد توازته . كان تنظر من 
مكان مرتفع , أى تسافر فى البحر مثلاً . 

فهذا الاضطراب لا من سَّكْر ‏ ولكن من هول. ما يرونه » فيُحدث: 
لديهم تغيير) فى اعد والخلايا السسئولة عن التوازن ؛ فيتمايلون , 
كمن اغتالثه الخمر . 

وقوله تعالى : طوللكن عَذَابُ الله شَدِيدٌ 49 [الحج) إنهم لم 
يرا العذاب بَعْد , إنها مجرد قيام الساعة واهوالها افقدتهم توازنهم 

















لان الذى يَصدُق فى أن القيامة تقوم بهذه الصورة يسدق فى أن 
بعدها عذابا فى جهنم ٠‏ إذن : انتبت المسالة وما كنا تكذب به . ها 
هى ماثل أمام أعينتا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جو مالس كد نأل يرول رسكل 

حل 
عبن م0 » 

الجدل : هو المحاورة بين اثنين , يريد كل منهما أنْ يؤيد رأيه 
ويدحض رأىّ الآخر , ومنه : جَدّل الخوص أو الحبل آى : فَثْله واحدة 
على الآخرى . 

ولى تاملت عمثية غَزْل الصوف أو القطن لوجدته عبارة عن 
شعيرات قصيرة لا تتجارز عدة سنتيمترات » ومع ذلك يصنعون منه 
بآ طويلا . لانهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها فى بعض ؛ بحيث 
يكون طرف الشعرة فى منتصف الأخرى ٠‏ وهكذا يتم قثُله وغَرّْله , 
فإذا اردت تقرية هذه الفَّثلة تجدلها مع فتلة أخرى ؛ وهكذا يكون 
الجدل فى الافكار , نكل صاحب فكرة يحاول أن يُقوّى رأيه وحجته ؛ 
اليدحض حجة الآخرين . 

فقوله تعالى : وَمنَ النّاسِ مَن يُجَادلْ في الله .. 409 [الحج] 
فكيف يكون الجدل فى الله تعالى ؟ 


يكون الجدل فى الله وجودا . كالملحد الذى لا يغترف بوجود إلة , 


كدت 

















(1) قال آيى مالك فبما أشرجه ابن آبى حاتم : نزلت فى النخسر بن الجارث [ الدر المنقون 
للسبوطى 4/1 ] . قال القرطبي فى تفسيره ( 4517/5 ) : ٠‏ قآل أى : النضر بن 
الحارث : إن الله غير قادر على إحياء من قد بلى وعاد تراب ». 


فافع 

تت + +2002 
أو يكون الجدل فى الوحدائية , كمن يشرك بالله إلها آخر . أو يكون 
الجدل فى إعلام الله بشىء غيبى , كامر الساعة الذى ينكره البعض 
ولا يُصدّقون به » هذا كله جدل فى الله . 

وقوله : طبغيرٍ عل .. 40 [لمع] إذن : فالجدل فى ذاته مُبَاح 
مشروع ٠‏ شريطة أن يصدر عن علم رفقه » كما جاء فى قوله تعالى 
«وجادلهم بالتى ى أحْسن.. 69 > [التمل] 

فالحق سبحانه لا يمنغ الجدل ؛ لكن يريده بالطريقة الحسنة 
ا : النصح ثقيل » فلا تجعله جِدَلا » ولا 
الإنسان مما يالف بما يكره , واقرا قوله 
٠‏ 659 4[الشمل] 
أذ الكتساب إلا بالى هئ 

[العنكيوت] 

لذلك ؛ فالقرآن الكريم يعلم الرسول كل لَونا من الجدل فى قوله 
لأ لون ما أجريا رلا نُسآل عَم ُو © [سبا] 
فاتظر إلى هذا الجدل الراقى والاسلرب العالى : ففى خطابهم 
يقول : «قل لأ تُسأنُون عَم أجرينًا 69 4 [ [سبا] وينسب الإجرام إلى 
نفسه ٠‏ وحين يتكلم عن_نفسه يقول ورلا مان عن سرد ج20 
[سبا] ولم يقل هنا : تجرمون لتكون مقابلة بين الحالين . وفى هذا 
الاسلوب ما فيه من جذب القلوب وتحنينها لتقبّل الحق . 

ولما اتهموا رسول الله يه بالجنون رد عليهم القسرآن بالعقل 
وبالمئطق , فسالهم : ما الجنون ؟ الجنون أنْ تصدر الافعال الحركية 
عن غير بدائل اختيارية من المخ , فهل جِربْتُمم على محمد شيئا من 
















لق 
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هذا ؟ وما هو الخُلق ؟ الخلق : استقامة المنهج والسلرك على طريق 
حا ا 





وكيف يكون صاحب هذا الخلّق القويم والسلرك المنضبط فى 
الخير مجنو ؟” 
ولما قالوا : كذاب , جادلهم القرآن : طفَقَدْ ل 





5 [يونس] 

لقد آتثه الرسالة بعد الأربعين . فبل سمعتم عنة خطيبا أى 
شاعر) ؟ فهل قال خطبة أو قصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون 
بقصائد شعرائكم ؟ 

وقالوا : إنبها عبقرية كانت عند محمد » فايُ عبقرية هذه التى 
تتفجّر بعد الاربعين , ولى تأملْت العبقريات لرجدتها فى الحقد الثاني 
أى الشالث من احبها . فكيف يُرْجُل محمد عبقريته إلى 
الاربعين ؛ ومَّنْ يضمن له الحياة وهو يرى الناس يتساقطون من 
حوله : أبوه مات قبل أن يُولد : وأمه ملت وهى رضيع » وجِدّه مات 
وهو ما يزال صغير؟ 

وهكذا , يعطينا القرآن مثالاً للجدل بالحكمة والموعظة الحسنة , 
للجدل الصادر عن علّم بما تقول ٠‏ وإدراك لحقائق الأمور 











(1) أى : تقوموا قيام؟ خالصا لل عز وجل من غير وى ولا فيسال بعضكم بعض] : 
هل بمحمد من جذون فينصع يعضكم يعضا ٠‏ فينظر الرجل لتقسه فى أمر مممد 886 
ويسال غيره من الناس عن شانه إن أشكل عليه ويتفكر فى ذلك . [ قال ابن كشير فى 
تسيره 569/5 ] 
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0ت :5:52 
لذلك ؛ لما ذهب الشعبي' لملك الروم قال له الملك : عندكم فى 
الإسلام أمور لا يُصدّقها العقل . فقال الشَعْبِىَ : ما الذى فى الإسلام 
يخالف العقل ؟ قال ا 
نعم ان كل ما لْحَدَ من صرة بعد مرة لايد . انظر إلى الجدل 
فى هذه المسألة كيف يكو, 
قال الشعبى : أرأيت لو أن عندك مصباحا . وجاءت الدنيا كلها 
فقبست من ضوثه , أينقص من ضوء المصباح شىء ؟ هذا - إذن - 

جدل راق وعلى اعلى مسترى . 
ويستمر ملك الروم فيقول : كيف ناكل فى الجنة كُلَّ ما نشتهى 
دون أنْ نتغوّط آى تكون لنا فضلات ؟ نقول : آرآيتم الجنين فى بطن 
الام : أينمو أم لا ؟ إنه ينمو يوم] بعد يوم , وهذا دليل على أنه 
يتغدَّى ؛ فهل له فضلات ؟ لى كان للجنين فضلات ولو تغوّط فى 
ى الجنين هنذاءً على قدْر حاجة ثموه ٠‏ 


بحيث لا يتبقى من غذائه شىء . 











مشيمقه لمات ٠‏ إذن 





ثم قال : أين تذهب الارواح بعد أنْ تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل 
إجمالاً : تذهب حيث كانت قبل أنْ تحلّ فيك ؛ وأمامك المصباح وفيه 
ضوء , ثم نفخ المصباح فانطفا , فقال له : أين ذهب الضوء ؟ 

ومن الجدل الذى جاء عن علّم ودراية ما ححدث من الإمام على 
رضى الل عنه . حيث قتل أصحابٌُ معارية عمار بن ياسر . فغضب 
الصحابة فى صفوف معارية وتذكُروا قول رسول الله كلو عن عمار : 
(1) هى : عامر بن شراسيل الشحيى الحمبرى , أبى عمرو ٠‏ راوية من التابعين , يُضرب المثل 
بعفظه . ولد عام 14 ه . ونشا ومات فجاة بالكرفة عام ٠١+‏ ه عن 46 هابا اتصل 


بعبد الملك بن مرران فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم . كان ضئيلاً نحيفا . وهى من 
رجال الحديث الثقات , وفقيها وشاعر؟ . [ الاعلام للذركلى 501/5 
/ 
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ل عر 111 

« تقتله الفئة الباغية "١‏ أخذوا يتركون جيش معاوية واحدا بعذ 
الآخر . فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فش فى 
الجيش فاشية . إن هى استمرت فلن يبقى معنا رجل واحد , فقال 
معاوية : وما هى ؟ قال : يقولون : إننا قتلنا عمار والنبى كي قال 
اعنه تقتله الفئة الباغية » . 

فاحتار معاوية ثم قال : قُلْ لهم قتله مَنْ أخرجه للقتال'" ‏ 
يعنى : على بن أبى طالب , فلما بلغ الكلامٌ سيدنا عليا , قال : قولوا 
لهم : فمّن قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ أى : إن كان الأمر كما 
تقولون فالنبى يَللِ هى قاتل حمزة ؛ لأنه هو الذى أخرجه للقتال . 

هذا هى الجدل عن علم , والعلم قد يكون علما بدهيا وهو العلم 
الذى تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أى علما عتليا استدلاليا . 
وقد يكون العلم بالوحى من الله لا دَخْلَ لاحد فيه . وسبق أن ضربنا 
مثلآً للبدهيات بالولد الصغير حينما يرى أخاه يجلس بجوار أبيه على 
المقعد مثلا , قياتى الصغير يريد أن يجلس هى بجرار الإب ٠‏ فيحاول 
أولا أن يقيم أخاه من المكان فيشدُه ويجذبه ليخلى له المكان 

وهنا نتساءل : كيف عرف الطفل الصغير أن الحيّز لا يسع 
اثنين ؟ ولا يمكن أن يحل بالمكان شىء إلا إذا خرج ما فيه أولا ؟ 























)١(‏ عن آم سلمة - رضى الله عنها - أن رسول الله وأو قال لعمار : ٠‏ تنتك الفئة الباغية ٠‏ أخري 
مسلم فى صحيحه ( 7117 ) كتاب الفتن , والبخارى فى صهيهه ( 189 ) . 

(؟) عن محمد بن عمرو بن حزم عن أببه قال : لما ققل عمار بن يأسر دخل عمرو بن حزم على عمرو 
أبن العاص فقال : قل عمار . وقد ذال رسول لل ك9 : تقظه الفئة الباغية , فقام عمرر بن العاص 
فنعا يدجع حنى دخل على معاوية فقال له معاوية : ما شاتك ؟ قال : قتل عمار . فقال معارية 
قد قتل عمار , فماذا ؟ قال عمرى : سمعت رسول اله 4 يقول : تقتله الفئة الباغية . فقال ل 
معاوية : دحضت فى بولك أو نحن قتلناه إنما فتك على راص حاب . جاءرا به حستى ألقوه بين 
رماحتا ‏ أو قال : بين سيرفنا . أخرجه أحمد فى مستده ( 194/4 ) . 





لاق 
جوت + :+25 5ت 2 
هذه أمور لم نعلمها إلا فى دراستنا الثانوية » فعرفنا معنى الحيّز 
وعدم تداخل الاشياء , هذه المسألة يعرفها الطفل بديهة . 

ولى تآملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية على 
نظرية سابقة ؛ فلو أردت أن تبرهن على النظرية الماثة تستخدم 
النظرية تسعين مثلاً , وهكذا إلى أن تصلّ إلى نظرية بدهية لا برهان 
عليها 

وهكذا تستطيع أن تقول : إن كل شىء علمى فى الكرن مبنى على 
البدهيات الثى لا تحناج إلى برهان ؛ ولا تستطيع أن تضع لها 
تعريفا . فالسماء مثلاً » يقولون : هى كل ما علاك فأظلّك ؛ فالسقف 
اسماء» والغيع ستماء + والسضاب سماء + والسماء سسماة :مع لق 
السماء لا تحتاج إلى .مثل هذا التعريف ؛ لأنك حين تسمع هذه الكلمة 
( السماء ) تعرف معناها بديهة دون تعريف 

وهذه الامور البدهية لا جدلَ فيها ؛ لانها واضحة ٠‏ قلو قلت لهذا 
الطفل : اجلس على أخيك ؛ فهذا ليس جدلاً ؛ لأنه لا يصح . 

أما العلم الاستدلالى فأنُ تستدل بشىء على شىء ؛ كان تدخل 
بيتك فتجد ( عقب سيجارة ) مثلاً فى ( طفاية السجائر ) فتسال 
مَنْ جاءكم اليوم ؟ ومثل الرجل العربى حين سار فى الصحراء , 
فوجد على الارض آثارا لخفّ البعير وبَّْره , فقال : البعرة تدل على 
البعير ٠‏ والقدم تدل على المسير . 

أما علّم الوحى فياتى من أعلى , يلقيه الله سبحانه على مَنْ يشاء 
من عباده . 





فعلى المجادل أن يستخدم واحدا من هذه الثلاثة ليجادل به » فإن 
جادل بغير علم فهى سفسطة لا طائل من ورائها . 
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: وقد نزلت هذه الآية : ومن النّاس من يُجَادلُ فى الله بقَيْرٍ 
على . 4 [المج] فى النضر بن الحارث ٠‏ وكان يجادل عن غير 
علم فى الوجود , وفى الوحدانية . وفى البعث .. إلغ . 

والآية لا تخص النضر وحده , وإنما تخص كل من فعل فعله , 
ولف لقّه هن الجدل . 





ثم يقول تعالى : وبع كل شَيْطَانْ مُريدٍ 409 [الحج] أى + 
هذا انكس قدا يقوح ذاتي) عن عدده:؟ إل بوسى. 1 
يخالف منهج الك ؛ سواء أكان شيطانٌ الإنس أى شيطانٌ الجن 

إذن : فالسيثات والانحرافات والخروج عن منهج الله لا يكرن 
بوسوسة : إما من النفس التى لا تنتهى عن مخالفة ؛ وإما من 
الشيطان الذى يلح عليك إلى أنْ يُرقع بك فى شراكه . 

لكن ؛ لا نجعل الشيطان ( شماعة ) نعلق عليها كل سيثاتنا 
وخطايانا ٠‏ فليست كل الذنوب من الشيطان ؛ فمن الذنوب ما يكرن 
من النفس ذاتها ٠‏ وسبق أن قُلتا : إذا كان الشيطان هو الذى يوسوس 
بالشر . فمّن الذى وسوس له أولا ؟ وكما قال الشاعر : 

إِبلْيس لما عَوَى مَنْ كان إبليسه ؟ » 

وقرْق بين المعصية من طريق النفس , والمعصية من طريق 
الشيطان ٠‏ الشيطان يريدك عاصيا على أ وجه من الوجوه ؛ أمّا 
النفس فتريدك عاصيا من رجه واحد لا عنه » فإذا صرفتها 
إلى غيره لا تنصرف ,قعك فى هذا الشىء 
بالذات 















ه.. المح حمص مص تمص ص مص ص مص 
وهذا بخلاف الشيطان إذا 





عليه ولم تَطِعْهُ فى معصية 


صرفك إلى معصية أخرى ؛ ايا كانت , المهم أن تعصى ؛ وهكذا 


يمكنك أن تفرق بين المعصية من نفسك , أى من الشيطان . 





ولما سّثل آحد العلماء : كيف اعرف : آأنا من آهل الدنيا م من 
أهل الآخرة ؟ قال : هذه مسألة ليست عند العلماء إنما عندك أنت , 
قال : كيف ؟ قال : انظر فى تفسك ء فإِنْ كان الذى ياخذ 
الصدقة أحب إليك مم يعطيك هدية ؛ فاعلم أنك من أهل الآخرة ٠‏ وان 
كانت الهدية أحبّ إليك من الصدقة فانت من أهل الدنيا . 





ذلك لآن الإنسان يحب من عمّر له ما يحب . فالبذى يعطيك 
يعمر لك الدنيا التى تحبها فانت تحبه , وكذلك الذى ياخذ منك يعمر 
لك الآخرة التى تحبها فأنت تحبه . فهذه مسالة لا دَكْل للشيطان 
فيها 

وفى آبة أخرى يقول الحق سبدانه وتعالى : لوَمنَ النّاس من 
يال فى الله بير علو رلا هد ولا كاب مير 9 » لان 

فهذه الآية تُجمل آنراع العلم الثلاثة التى تحدثنا عنها : فالعلم 
يُرَاد به البدهيات ؛ والهدى أى : الاستدلال ؛ والكتساب المنير يُراد به 
ما جاء وَحُيا من الله , وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدال وبالتى هى 
ا 

ومعنى : طمُرِيدٍ )4 [الحج] من مَيَدَ أى ميد يمرد كنثر يتثر , 
والمرود : العُّتَنٌ وبلوغ الغاية من الفساد , ومنها مارد ومريد 
ومتمرد , والمارد : هو المستعلى اعلى متك . 











